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3691فيومات

53!لفيومات.187فيولدالذيبىلوكوهيلير

التيالبادىءحربمنالرغمعلىاصدقاءجميطوكا؟وأ

لمولذلك.الموقتةبالهادنةفيهايرضىمنهمواحديكنلم

واالوقاحةتلكمنقذرسباباووقحةكلمةبينهمتجر

."الادباء"بينفيمصرللالسفعرفناهمااللذينالسبابذلك

انفعالهينقلبكانالذي.ويلزج.!منوندندرماالا

فعلوقد.الحجةتعوزهكانتعندماوقاحةالىاحيأنا

يكتبجعلتهظروف"حدتتتم.وغيرهشوبرناردمعذلك

حقه.فيفرهـمنهفيمايستسمحهشوالى

معنىانجلترأتفهمكملالرجعيينعناكتبانهناوأحب

كاتبأعظمبيلوكهيليروكان.العشرإنالقرنفىالرجعية

نأحاولهوبل.وأهدافهامبادئهاعنلالدفا)عتحسدى

"عصري"مجتمععليهايبنىانيجبالضطوهـالتييرسم

من:اقولأكادبل.الوسطىالقرونمنالسسله

المظلمة.القرون

انجليزيةعناصرالىينتميانهاي،خلاسهـجاالرجلهذل

الخدمةادىوقد.خاصةوراثيةبميزأتزودتهوفرنسية

باللفةصؤلفاتهللفولكنهالفرنسميالجينشفي"العسمكر

بالانكطيزب"يخطبورأيتهلندنفيمحرفته.الانجليزية

ويغفبيتحمسكانانهغير.أنخاحزيكأحسن

حتى.يزعقكانيانه1.فرنسمي!أيأسلوبويتشاجر

نابعدليقالتترانقنيكانتانحليزيةانسةانلاذكر

7.زوجهاالرجلهذايكونانتحبلاانهاخرجنا

بؤمنكاثول!كياكانانهص-ثمنرجعيابيلوككان

الحب.تستحقديانةالكوكبهذلعلىهناكثطليم!باز4

السيحيةسوى،الناسجميع،بهاالناسوإيمانوإلاأحترام

يكونانيجبرومافيالباباعرشوان.الكاثوليكئة

ألدنيا.يسودالذيالوررش

اليهوديةاوالبوذيةاوالإسلأمهناكانلهقلتفاذا

نايجبباننالباقةفيأجابوالذاهبألاديانمنغيرهاأو

صو!صءص-

ل!لماءص ور!ها.-.

هوبمى-صد-لمجملا!ه

صليبية.دينيةبحربالكاثوليكيالذهبنعممواننحاربها

سنةثلاثيننحوقبلقاءها"اوقالهاالجزائرعنكلمةوله

."المسلمينمناكتسبناهاقد-،ا،وروبيينأي،اننا"ء،هى

بطريق!ةوفكلرعصرنلفبىعاشرجلمنعجيبةكلمات

الدين.صللأحايامال!للميبيين

-ويقول،أجل.إؤمنيناكأحسنويصوميصليوكان

ايضاوسيلةيكونانالاستعماريمكنأليس.بالاستعمار

مثلاحدثكما،بهإومنيناغيربينالكاثولمكيالذهبلننتر

الجزائريرقمطرتعميمكناليس،ا،قلعلىأو؟الجزائرفي

المسلمين؟منبدلاالكاثوليكبالؤمنين

بةالقرنبأدواتمجهزابيتايقطئلندنفييعيشكان

فيالقرونلاكانتواحساسماتهوعقائدهأفكارهولكنالصثرين

الوسطى.

رومه.الىي!حجأنالىالديبيةحماستهدفعتهوقد

حج؟أيولكن

الطائراتتكنولم،السيارةأوالقطاريستقلانرفضانه

-منفمشى.ا!افي+قدميهاستقلوانما.ظهرتقد

؟لىالقدسبلرومة-الىالحجاجيفعلكانكماساعياياريس

وص!هو"رومةالىالطريق"وكتابه.سنةالفقبل

،والنباتوألحيولن،والناسألارضفيهيصفالحجلهذأ

قزأته.عظيمكتاب.وايطاليافرنسافيوالريفوالدينة

إؤلف.ابهانبعثالذيالدينيالاحسلسمنخلووانا

اربعةنحوابطللهاعنوالف.الفرنسيةالثورهيكرهكان

لهذهكراهتهومرتكز.فظائعهمفيهايشرحكتباخمسةول

الاقطاعىالىالنظاممنالفرنسعيالشعبنقاتانهلألثورة

التجارةنظام،المالرأسنظامايالبورجوازيالنظام

قبلكانللزرأعيالعاملانيقولفهو.الحرتينوالصناصهـة

لهيتكفلكانألنب-لاوا،ميرلانالرزقمكفولالثورة

مهنتهلإاختيارؤالحريةمحدودكانالعامليأن01بذلك

كانالذيالنبيلأوألاميرولكن.الاقامةمحدودبل

ليمكنهيكئلملانهالحريةمحدودأيضاكانبستخدمه

الان-.اماوعائلتههوبعيتعهيتكفللذلكوكان.أخرأجه

التعطلىفبىيقعأنيمكنالزرعةاوالحشعفيفالعامل

جوعا.الموتمنينقذهمنوليسى

الاجتماعيةالاصلاحاتقمبلتقالالحججهذهوكازت)

وقتكالاعاناتالاوربيةالحكوماتبهاكإقامتألتالعديدة

الخأ.التعطل

؟للاصلاحبرنامجههوماولكن

فيالرجعيةشريكهمنلحةولنخطفالانألبرنامجلنترك



زت-!رتوت!صبلبرت

شرررىررلموكولكنالكاثو)جكيللمذهبمسصكلأهما

الرخىيم"الكلمةليؤثررؤيقوديعز-صسمشرتونانفي.حين

جفة.العشالكامةعلى

وافيلأمامكأزكتصسىتضسسخرتونتتأملعندماكنت

.ا)-كاتولكن.كرويايكونريمادلى!يناكانفقد.دولفين

اًلمتناقخساتمنيتالفللساوبهكانكمالسانهءإىتتفقأكانت

عجي!".ذهشيةبرأعةفيتناقخسهار:رزالشبالعازبمناو

حواهـ--بالف4.فازخصم"ينمفرجور-كهمعوكان

-ننسوبرنارداجهاأ،دعوالتيلمحكارالازقدفيكتابا0191

ياقوهسوماشوبرناردفيههاصبماكشبابجنتحفةيعد

عناي،4عشقولهاذكرزاتما.شراسةاوعنفبلاولكن

بهصليءوهمافيحبمميعالاخلاءىكلانهمضا!ثما،شو

القرونؤيمحكمةء)ىعركأتلوالارأءهذهولكناراًء

العامةالياديناحدف!بءلماالاحراقجزلوهلكانالوسطى

الزندقة(اي)الهرطقةبتهمة

لسمينا.تشمسترتونجلجرتوكانز-جفاشموبرناردكان

لىرءفابت-لندنفيالض!وارعاحدفيمحسادفةتلاؤيا

-لندنانلظنتأملكالغرباءاحدأناو:قائلاتثسمترتون

ملكقالغرباءلحدلنولو:ررناردشوفقال.مجاعةتعانى

الجاعة!لهذهالسببانتانكلظق

هـنتخففالاديبينلوازممنلازمةللفكاهاتهذهكانت

بينهما.الذهبيةالخصومةحدة

وامضئقدميهءاىساءيارومةالىر-لوكهصإيرحجلقد

الىحجتنش!سمترتونوجلجرت.شهورثلاتةنحوذلكفي

لمالجهودهزرأاناذقدميهءلىلس،ءصا)عيصىولكنالقدسص

و!زرا.ولحمننصحممنيحملكانماوفرةمعممكنايكن

الشقةبعدالى

؟لاذا.ولكقرجعيءلوهما

ل!المصريةضالىةالحىرؤير"ءنيرحجبهماكشجفاظلاماان

.وكحسادير"إجاراذالاافعتدقدالحنمارذ!فهبانتفسيرهيمكن

!زرهبانالتاحممعازضا.ذلكاقاز)"االزأحمةصدالى

والهـا،آلامناءإ"وويوانها،قازاةت!ونماكض؟هـأالزاحه"

،سمانللانؤي،الصصوازببل،ا،نانيالروحمنبالفت!د

الصسلفي2اللجونستغربزلناماهذلبكلالشساجممع

الصسلبانالتس!إسيممنبدلاالوسطىالقرونللىلمشكلاتها

مكانالخعاونوضعفي-ينحصراناإشجعالعلاجاوالصحيح

.-ويلزشوب!الأيزوولالتنالاشتراكيةفياي،الباراة

يسصلمانلاتشسترتونوبرا-رتب!لوك!-إيرولكن

يدهصديةعبودفيهصايجدأنوهما.لنصخراككيةبالا

كراهتهماهوهذاالرج!يلوقفهماالمحيحوالتفسمير

بل،الكاثوليكيبالد!بالايمانزعزعالذيال!لمهذاللعلم

تشسترتصوناننجدولذلك.يكافحهيزالولاكافحه

.حتىلقدبالعلمالتسليمنحووأحدذخطوذللتقدميرفصص

بدأروب-نليومنونبنللزراو)خكمنيسمضرمرةذاتكتب

عنصنت!اهداتهءإىالتطورفيزظريتهفياعتمدللذي

يمكنلاالمذهبهذامثلوان.والخرافوالحمامالشزص

فيء(و(حواادمعن)الشنوراةؤصصونرفضصبهزؤمنان

البشر.اصل

القرونالىيرتدان،وباوكت!تسصنرتون،همابل،وهو

جسةالباباوالكشكانحينالإمانشاطبىءكانتاوكماإلوسطى

نظمالىايضايرتدأنتم.الاوروبيئالحيأةء)ىيمشيطران

.الفكريالتناسقرحكموقشخذشائعةكازتالتيالاقتح!،د

برنامجهماأذنوهنا

حماءاوالتغصنيعوالصناعةللعلملىالبغضليلالكراه"

الىأحالتهبانالصفيرالالكازالتلانهاالعرإ"للحضادذ

الذيالإجتماعيالتكافلبذلكوزال.معدمرلفقيرعاول

لهذاللوسائلاعظموكان.الوسطىا)عقرونقيسائداءإن

جاياهـ.الانكايزيسميهماايالطوائفنظامالتكافل

الغاه.الذياسماعيلاياماًلىنعرفهزحنكناالنظامهذا

العضو.ورؤساءاعضاءلها""طائفةصناعةلكلوكان

بروسائهاوالطائفة.عاملايصيرثمفيتعلم"))صبصايد-ل

والضرأ!بللجمهورول،ثمانلاعمالألاجورتقررواعضائها

رؤساءاذنبعدالااليهاينضمأنلاحديحىوزولا."للدول

بمحاكمة.الامنهااحدأخراجيجوزلاكماالن!ابة

العديدةالخترعاتهواوربافيللنظامهذاقتلوالذفي

ومزقتالطوائفاعف،ءفجذبتالانتاجزادتالتيالحدلدة

شعرمجلةمننفوراتعن:حديثارصد

مالدكللراؤ!و

حاويخليل

نشيداعتنرثلأثةفيقصيرة

المكتباتمحجيعفيتباعيرتانالثمن



أ،ان"نرجععلىالرجعيانالكاتبانهذأنويريدنا.منظماتهم

وأنمااالامامالىتسيرلاالدنياكأنالنظامهذاالى

بالذهبالايمانالىذلكمعنرجعوبالطبع.الخلف

اخرخؤ-ابرنامجاهناكاعل!أدراناوما.الكاثوليكي

لىطىالوالقرونءفيشيكليكنألم.صلجمبيةلحرب

حسنا؟

،س((يفدلذجبكل،أر،))نياول،--ا؟،سذ-.3ع!تشو7،-برنا،ا!تا

صنيف"قصرانهايهأويزعمالطمنعصيدة

عندرل،ولي-اوكتشسمترونصتررالسيكو)وجيةالعقدةان

.الإيمانزعزعقدألعلمأنفيئتنحصر،الرجعيينجميع

أليقينصخىرةهو،الدبنما!يةعنالنظرفبحصر،يمانوالا

منجلبهومااعامايكرهأنيجبواذن.للنفسنينةوالطط

يةحوت!رهايضابل.الخقاليدتحطيمومنالحسناصعيةالحركة

الصناعيالجدرد.العحرأحدثهمااللننانالعامليةوحسرالرأة

---.(والحريةوالصناغةأنالعلمشكولش!

.-.-!+طقارفيقدبعضها،مشاكلاوجدتقد

ظغ!.:ب!-*صا--!-178.بينفيماماوقتفي،الفوصى

!"؟آ6-ش-براوجدهاالذيالعلمولكن.05!او

-؟ك!!.+---ا-!3صسالىالحاجةدوريحلهاأنايضايستطيع

-7*+!
لم!عه!!ط؟!ص--!ع.-الوسطىالقرودماالىبالدعوةمنهالهروب

76خثي5كلإ:ء-.اللغاةنظمهاالىوالعودة

!؟ضسبم-خخ!ور!!؟-ول.--...

.-ولج-7-!*

لما!إ-ب-.!!!-نجدالرجعيينالكاتبينهذينوازاء

لم"/.ص.جهماأشتراكيينالاخرينالكاتبين

3!ش..للذهنعلميوالاول.شووبرناردويلز

-!*-----!+في--!.الاجتماغيالفلسفيالتفكيرالىيمزع

*!أ!.--حينافيبلكبيرةالادبيةقدرتهولكن

7نمق!--ح!أديبازاءكأزباحسىقصيرةقحمةلهاقرا

شوبرناردعندماوحذقهمهارتهتفوق

.الحذقهذااوالمهارةهذهمننفسذه

البنتريةأوالانسانيةهوايمانهأنمنهتفهمملحدوكلاهما

!لمذهغيراخرىكلماتكلاهفااستعملوان(هيومانيزم)

الكلمة.

الننتسيط"اللهجةحيثمنشومنويلزفاويختل

حينشوفان.الرجعيينخصومهمص،بهةفيالعدوانية

ويسبيصدمويازولكن.ويهحاولويرقيتلطفيجادل

يهاتر.وأحيانا

اربعاوثلاثزحوالادبيةحياتهبدايةفيويلزكتب

والنقذ.والسلوىالعتمدوأنهالدينقيمةفيهايبينقسن

سبابا.ألالهيةألادلانفيألطعنفىفكتب-.الحدثم

منبحروفهنقلهقدالسبابهذامنكثيرأأنوصحيح

أتبعها،التائيبالطريقةجمعهولكن.الدلنيةالكتبرعض

أثرهمنيزيد،فيهاكتبالت!الظروفتجاهلومع

القدسة.ألكتبمنمتفرقةصفحاتفىالقاريءيجدهالذي

ءع1(اس

لمإذاؤ-"نتسامحلنيمكناللهـاناوالسبابهذاأنكما

العصريةبموأزيننانزز"لموأذاالقديمةظروفهمنزخرجه

كانانماحادالالأ)ىعمدحينويلز.أنننسىل!هناولكن

والازسانية.العالمبةالىوالكأوميةالوطتيةمرصلةتجاوزقد

أطارتالحربهذهفان.الاولىاكبرىاالحربعقبوذلك

مجدليشأنالتاصيذيةالوطنيةالاوهامتلكعقالهمن

بجبالعالمانالىوانتهى.الاصلمبرلطوريةوعظمةألانباحز

فيوجدوقد.واحدةامةوشعوبهوأحدةدول"يك!ونان

العالمية:للفكرةالترويجالىيدعوهحافزا"الاممعمبة"

ألارصلكوكبوأحدةودولةوأحدووطنوأحدةامة

ك!صه.

يجحدأنعلىالفكوتبعثبانجديرذافكرةاهذهومثل

أسسألانسانيةوتشقالاممبينترفرق.التيإعوأملأجميع

وجداخرىو.كل!ة.والاحقادالخلافاتوتبعثطوأئف

تبلغالتيومذاهبهالعالماديانفيويلزءلا

ويحاوليكافحههدفاالعمضلمريننحو

للتفكيكوالذاهبيانألادهدهلان.هدمه-!--تبرخ!بم

..والوفاقللطليفولشمتوالشقاق

،!-حميم-

مكامحتهالنسقهذاعلىوتجري.-؟!-يم!--"خ

لعالميةاذحدلوار،لا.للغا!ادلتعدترش-!تض!!!-ء

موحدةلغةتعتصيأ""72؟لا.-!/*ام

لاسملكبر!تخطيطرملهمااكتالاايضانجدلف!!+-،-د-جث-أ!!ا!نخ!حها.برس

...كاا7ط+./فى؟د-أ،!،ب-ظ-ء.لم-طا+!"+

الف.لحوصفحاتهفلغ(،التاريخ؟د-7"".كأ.

باعتبار4كايالبنترألتاريخفيهيعالج+.!!+اع!ح!-----

لحيرأدلاتحاأاشترلحوكتصالنهو!ماجميعفلة!؟!ش."يخ!!؟--- م!صاممهالانسارمةوار.الامم

عرقلتقدالاممبعضكانتواذأ.العام

للىذلكفمرجعالحفسارةسير

والىالمستبدينبحكمرضاهموالىبهـ،امنواالتيالخرافات

..الجهلاءمندمالىتهمأختيارهم

..معرورأأحمقشاباالمقدونيألاسكندرفييجدكان

جاهلا.،سياسىجلادستونفييجدوكان

ال!ظامبضرورةورقولاجريطازياالعرنريسبوكان

.الجمهوري

اشتراكيا.وكان

.!-.جوبرناردشوأشتراكيةأنننساهالايجبوالذي

وانمابالفقراءالرحمةاحساسمنت!بععاطفيةليستولياز

بحيثكثيرايزيدالانتاجأنعلىتنهضعلميةعظليةههب

ناالىوايضا.أشتراكىنظلمؤيعنشصنااذاألفقررلمغي

اشتراكيةنظمألىرحتاجوالتحليمالحسحةفيالعامالارتقاء

.ب"القيامتتولى

منهاق!يخللمالاعم،لالاشتراكب"انشوبرز،رديقول



الانتاجينظامهكانولوحتىالتمدنمنشيءمحلىشعب

فيالكسبصاحبهيستفلهالذيالالراسنظامعلىينهض

ل19.حوالىبريطانيابحالمثلألناويضرب.العمالمن

بالنظامخذتليطلنيةالبرالدولةانيقولؤسنة7،قبلاي

الجسوروكذلك.وصيانتهاالطرقايجادفيالاشتراكي

الدنصيانةكذلكبل،الجبالبينوالوهداتالانهارعبر

والحماية،العامةوالاضاءة،اليوميينوالتنظيفبامنس

بالمتاحفوللعناية،والحربي-الدنيوللدفاع،البوليسية

كل،وللحمامكواليادين،العامةوللحدائق،!الكتبات

قطربعنوامامباشرةبذاتهااماالدولةبهتقومهذه

البلديةمجالسها

وتففيقتقومالدولةانحيثمناشتراكيةالاعمالهذه

تبنيلاذا:شوبرناردويسأل.كل"النتمعبلصلحةعليها

؟النازلتبنيولاوالكتباتالتاحفالدولة

ننحى!لاولكننانعرفهكنابماشوبرناردويذكرنا

يا،الحرللنشا!النازلبنلءتركانوهوعنهالتعبير

يثنواانعلىا،ثرياءيحمل،الكسبفيالفرديةللمباراة

العامة.والمنفعةللخدمةوليسوالاستفلالللكسبالباني

بنماءانوهو،ايضانعرفهبما،ذلكعلىيزيدهوبل

علىلكبربربحيعود"هزيلبموادللفقراعالحقيرةالساكن

الحسنة.والساكنالقصوربناءمناصحابها

كتابفيالاشتراكيةعنصؤلفاتهأولويلز.ص-.جورؤلف

همهناوالقدامى."للقدامىجديدةعوالم"بعنوان

الستخداملاذهاالاشتراكيةللىيدعوو.الجاهلونالمعاصرون

تجاربالىاحمانايحتاجالذيالعلمهذا،الانتاجفيالعلم

تجاهبفيرأيناقدكماالجنيهاتملاييننفقاتهاتبلغأولية

ومنشذوذهفيمسرفاشاذاالثلهذايكنيوان.الذرة

الانتاجفياسرافالىسبؤديالشذوذفيالاسرافهذا

وهذا.الاضىالتاريخفىقبلمنبهللبتنرعهدلا

والهيدهوجينية.الذريةللقنبلتينالولةالذكرىمعبالطبع

الارضعلىواحدةودولةولحدةوامةواح!داعالاولكن.

منالعلم.الخطريزيلوالبغضالشقاقعواملاستثعادمع

يؤثركادحتىللاخيرةالسنةفيويلزبها.حسىخطروهو

الحياةغلىالموت

طوبى.ويلز.ووو.جبرناردشومنمل

ونرس!هابهانحلمالتيالمعلىالخياليةللحالهىوالطوبى

الحاضر.قتالوالقراءفيالىمغزاهاننقلكيالستقبلعلى

كيف؟سنةالفعشريناوالفبعدالحكومةتكونكيف

قوةتبلغمدىايالى؟الزواجيكونكيف!التعليميكون

الكاملالغنىيغنينانباتياطعامانخترعانيمكنهل؟العلم

الخ!وأكلهالحيوانقتلعن

بالتقاليديتقيدالذيالرجعيانلنقولذقفوهنا

فييفكرانيمكنهلابالاضينفسهويرب!وبالذاهب

يتخيلهماوقصارى.والتطورالتغيريكرهلانه."طوبى"

الذهبيعملنهوللانسانالسعادةمنوبيلوكتشس!ترتون

علىالسكانجميعهمانسانمليون-.06؟الكاثوليكي

ورومنونالكنائسالىيومكليذهبون.كوكبنا

نظريةوينكرونالتوراةرسمتهاكماوحواءادمبألسطورة

عل!هايس!يطسرواحدةبدنبيايحلمونأنهماي.التطور

رومةفىا-لباباعرش

جديد.بطلاءيطلكماقديمبالصامهو

طوباهمنهماكلرسمقدالاشتراكيينوشوويلزولكن

يحدثناشوفبرنارد.الاشتراكيةونظمالعلمالسسعلى

الحكيمةالرأةوعن،سنةألفأو.05يعمرالانسانعن

نحننعدوالتيالناضجوالتفكيرالضخمبالرأستمتازالتي

صلبمنينشافسوالذيالمسبرمانوعن.اطفالاازاءفا

بمفدارازاءزاميزاتهتكونبحيثالدبربالاختيارألانسإن

الخ.ألقردةمننحقنمتازما

التطوردياز"أو.للتطورنظريةاساسهعلميتفكير

المستقبللفاقفهـبيضربلاويلزولكن.ويلزوكذلك

علىاعتمادههناومن.بعدالغدقبلألخديطإبوأنمماالبعيدة

بينوالثقافاتالفروقللغاءفيالتفكيرفي"الاممعصبة"

.وأحدةودولةواحدعالموايجادالشعوب

منلثنينازاءالرجعيينمناثنينذكرناوانما

فيمصرلحالنارمزاالقارز"فيأننحسىلانناالاشتراكيين

يالو.قتفيفيهاأجدأناستطيعلاالتيالعربيةوالاقطار

للناصجينللاشتراكيينمنلثنيناوواحدسوىالحاضر

الرجعيين.منصايونكلأزاء
موشىسلأمهةلقاهرل

-المعاصرالفكرقفمايا

التيالفكربةالقضاياأهمتتناولثفسلسلة
وافيةدراسةمع،اليومالمثقفينتشغل

العالميينوممثليهالاعلامها

منهاصدر

يةلوجوفىواةو-سارا

أدريسسهيلالدكتورترجمةالبيريس.ر.متأليف

والترحط-كام!ص2-

"ثريسسهيلالدكنورترجمةدولوبيهروبيرتأليف

للملايينللعلمدارمنتطلب

بيروت-داب71ودار


